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| إعراب المعنى ومعنى الإعراب في 


نماذج من القرآن الكريم 


إعراب المعلى ومعنى الإعراب 
في نماذج من القرآن الكريم" 


لسنا هنا بالمعنيين بالحديث عن نظريات المعنى: النظرية الإشاريةء أو النظرية 
انفكرية, أو نظرية المنبه والاستجابةء أو النظرية الاسمية في المعنى؛ ولا بالحديث عن 
آراء العلماء اللين بحلوا في المضى قديما وحديثاء فقد شغل الى العلماء منذ زمن 
بعيدء قد لا يقل عمقه في التاريخ عن عمق اهتداء الإنسان إلى التقكير والتعبير عن هذه 
التفكير بلغةء وما محاولة حصر نظريات المعنى في عند محدودء مثلا: نظرية أفلاطون 
وأن المعاتي هي المثل الخالدة. ونظرية لوك في أن المعاني هي ما تدل عليه الكلمات 
من أفكار؛ والنظرية الاسمية التي ترى أن المعاتي هي ما تحمله الكلمات أسماعء لهاء 
ونظرية قجنشتاين التي تذهب إلى أن المعنى هو لستخدام اللفظة في بينتها الاجتماعية 
النغويةء والنظرية السلوكية التي تربط المعنى بالاستجابة المنطوقة لمنبه أو مثير..إلخ؛ 
قلنا ما محاولة حصر نظريات المعنى في عدد محدود إلا من قبيل الحصر الكلي لأغراض 
تطيمية أكثر منها لأغراض البحث انعلمي للذي يرى أن الفلاسفة والعلماء كان لكل منهم 
آرازه التي تسوغ أن يعسد صاحب نظرية في المعنى تحتاج إلى يحوت لتفصيل القول 
فيها. 

ولكننا معنيون في هذا البحث بالوقوف قليلا مع مقولة طالما رددها كثير من 
علماء اللفة العريية: القدماء والمحدشين» تتص على أن "الإعراب فرع المعنى لإ 
إعراب» في ما نفهمه منهاء إلا بعد فهم المعضى» إذ أن الأصل هو المعنى؛ وبه أو له يتم 
توجيه الفرع وهو الإعراب» فالإعراب إبانة عن إبانةء وتكون الإبانة الأولى للفظة في 
إطار وحدتها الدلالية [الجملة) بحسب ترابطها مح بقية ألفاظ هذه الوحدة؛ فهي تعبير 
حسي منطوق يجسد بعدا دلاليا يتم لها بارتباطها في دائرتها الدلالبةء أو بارتباط دائرتها 
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الدلالية بدالرة الوحدة الحسية التي تجلورهاء وبارتباط دوائر الوحدات كلها ببؤرة 
الوحدة الدلالية الأم ([الجملة)ء فستكون الإبانة الثانية ([الإعراب فرع) توجيها للمثل 
الصصرفي» لتقويمه وتحديد استقامته على خطه» ممثلا لباب نجوي يأخذ حركة إعرابية 
وسمه بها نحاة العربية على ضوء نظرية أسماها العلماء؛ "نظرية العامل'. ولكن 
جهودهم قد الصرفت إلى حد كبير لمتابعة هذا الفرع وما ترتب عليه وعلى الثخريج على 
ضوئهء عن الأصل وتحديد دائرة هذا المبنى ونوع ارتباطها بغيرها في طاق الوحدة 
الدلاليةء أصبح النحو عندهم: "علم وضع الحركات على آواخر الكلم ". 

ولما كانت الكلمات معثلات صرفية لأبواب نحوية» فإن كل ممثل يأخذ حركة 
حالة الباب الذي يمثله» ولما كانت الأبواب التي تشترك في حائة واحدة متعددة فإن 
الحركة التي تعطي للكلمات أو الممثلات الصرفية التي تشترك في حالة واحدة هي أيضا 
وأحدة. وبناء على ذلك قإن المعرب يقف أمام الجملة يوجه الكلمات فيهأ نحواء أسثنادا 
إلى ماتحمله من حركات إعرابية جامعا الأبواب للتي تشترك في هذه الحركة ليوجه 
المعنى على ضونهاء فانقلب الأصل عنده ليكون قرعاء والفرع عثده ليكون أصلاء فأخذ 
يقول في إعراب كلمة واحدة: هي حال» وقيل هي مفعول من أجله؛ وقيل هي نائب عن 
مفعول مطلق» وقيل بل هي نعت لمنعوت محذوف؛ وقبل هي تميدز وهو بعيدء وقيل بل 
هسي كذا أو كذا لولا أن الصيغة النحوية تأبى ذلك. فالوجه عنده من حيث الدلالة هو 
[كذا) ولكسن الدلالة عنده الآن فرعء وهو وجه مرفوض؛ لأن الأصل عنده إوهو ما 
يفترض أن کون فرعا ياباه. 

فلاا كانت اللغفة في أهم جاتب من جوانبها تقوم بلقل رسالة بين المتكلم 
والسامع؛ وإن كانت الإبانة بالإعراب. هي الكشف عن أبعلا هذه الرسالة وحدود آثر 
وضوح نقلهاء فإن أهم غاية يجب أن يسعى إليها المعرب قي إبانتهء تكمن في دقة تحديد 
الباب الدلائى الذي تأتي الكلمة ممثلا حقيقيا لله مارة بجانب منه لثأخذ حركتهة الإعرابية 
کممٹل صرفي له مشتركا في هذه الحركة مع غيره من الأبوابء فتحدد الدائرة الدلالية 
بابه وإن اشترك مع غيره في العلامة۔ 
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لعل مما يلفت الانثباه في قراءة كتب إعراب القرآن بخاصةء وكنب معاني القرآن 
بعامسةء أن القاريء يجد نفسه أمام عدد من التخريجات للكلمة الواحدةء في إطار الآية 
الوأحدةء قد تصل إلى عشرة تخريجات وفد تزبد قليلا أو تنقص فليلا أو كثيراء فيحاول 
أن يفهم النص إستنادا إلى واحد منهاء فيرى آن غيره أولى منه» ثم ينتقل منهما إلي 
ثالث ثم إلى رابع... إلخء ليعود إلى حبث بدأ والأمر -قي ما ترى- لا يقتضي هذا ولا 
ذاك. لولا لم تعكس المقولة 'الإعراب فرع المعنى" لتصبح "الإعراب أصل المعنى" أو فل 
'الإعراب غاية المعرب". 

وسنحلول هنا أن ثبين في نماذج نختارها من سورتي الفاتحة والبقرة كيف يتم 
إاعراب المعنى بعد أن يتضح في ما رمكن أن تسميه: "إعراب المعنى" فيكون له إعراب 
جلي» لا يضل معه المعرب ولا يشقى؛ تدعمه أسباب النزول وما جاء في كتب التفسير' 
بعد أن نتعمرض تعد الوجوه في ما يكن أن نسميه "معنى الإعراب" ونعائج فيه كذلك 
عددا من القضايا التي كانت موضع خلاف بين النحاةء نبدي فيها رأيا نخالف به آراء 
النحاة السابقينء ونبنيه على مواضع الخلاف الطويل بينهم: 

مساألة: يقول تعالى: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" الفاتحة: 7 

يرى بعض النحاة :" أن [غير) بل من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المتعم 
عليه هم الذين سلموا من غضب الله والضلال. 

وير آخرون آنه صفة على معنى إنهم جميعا جمعوا بين النعمة المطلقة؛ 
وهي نعمة الإيمان؛ وبين السلامة من غضب الله و الضلال. 

فان قلت؛ كيف صح أن يقم إغير) صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى 
المعارف» قلت الذين أنعمت عليهم لا توقيت قيهء كقول الشاعر:” 

ولقد أمر عثى للثيم پسبلی 

ولأن المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم: فليس في [غير) إن 
الإبهام اثذي يأآبى عليه أن يتهرف. 


221 


وفي إغير) قراءة بالنصب“ نسبت إلى رسول الله عسلى الله عليه وسلم وعمر 
بسن الخطاب ورويت عن ابن كثير: وخرجها النحاة على أنها حال؛ صاحبه الضمير في 
عليهم والعامل أنعمت” وقيل هو حال من (الذين) وهذا ضعيف لأئه“ مضاف إليه. 
والصراط لا يصح آن يعمل بنفسه في الحالء وقرل إته ينتصب على الحال من (الذين) 

وقيل: إنها منصوبة على الاسبثناء المثقطعء وهذا رأي ثسبه أبو حيان إلى 
الأخفش والزجاج" وقيل إن النصب على تقدير أعني“ 

إن من الواضح أن اختلاف الثحاة في موقع كلمة ([غير) قائم على تبرير الحركة 
الإعرابيةء فإذا كانت بحركة الجر فهي بدل من الضمير في (عليهم)ء أو من إالين)؛ أو 
أنها نمت للذين لأنهم لا يقصد بهم أشخاص مخصوصين؛ فجرى مجرى الثكرةء فجاز أن 
يقع وصفا له وإن كانت مضافة إلى معرقة. وقد رفض أبو حيان الرآي القائل بالبدل من 
الضمير في عليهم. وهو رأي منسوب للفارسي” (قائلا): "وهو ضعيف وإن قاله أبو 
على وكذلك القول بأنها تنعت وهو عذهب سيبويه"" » ينصره مذهب اين السراج في 
انها تتعرف إذا وقعت مخصوص لا شاع" وهو رأي ضعيفء لأنه يفترض أن يكون 
معرفة بالإضافةء ولكن النحاة يدافعون بسيل مختلفة سلب هذا البعد عثها وأنها جرت 
مجرى النكرة؛ فهم يريدون منها خدمة باب النعت وحركته فهي سعرفة. وكذلك (الذين) 
التي هي نعت لهاء ميهمة لدم اقترانها بأشخاص بعينهم. 

نقول: إن الذهاب بكلمة [غير) إلى الجر على البدئية من الضمير في (عليهم) أو 
من (الذين) أمر لا يستقيم مع المعلى» فالله يعلم عبده ما يقول: هدنا الصراط المستقيم؛ 
صراط الثين أنعمت عليهم» سرد الحديث في الآيات المتلاحقة في ذكر الصراط 
وأصحابه يعود به إلى بؤرة الجملة الأصل في عملية التطيم الإلهي۔ 

[اهدنا) أولاء السراط المستقيم» ولكن حاجة العبد إلى التمسك بهذا الصراط 
الصراط الذي يقود مستقيما إئى الجنةء وهذه غاية ما يصبو إليه الإلسان مكافاة على 
استقامته في الدذيا للمعوجة المملوءة بما يصرفه عن الصراط المستقيم با فيها من 
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مغسريات المالء والجاه؛ والسلطان؛ والجنس: والمركز؛ والله يعلم ما في نفس عبده سن 
لوعة وشوق وأمل الاستقامة على هذا الصراط ليزحزح عن عذاب أخفه أن يقف الرجل 
على جمرة يغلي متها دماغهء فكرر سبحانه وتعالى مضمون العبارة إلتي يعلمها عبدهء 
والتي يحب العبد البقاء في ظلالها مبتهلا لله متضرعا له أن يهديه صراط الئين أنعم 
عليهمء وآن يهديه غير صراط الذين غضب عليهم وأن يهديه صراط غير الضالين؛ 
والمعضوب عليهم شم اليهود» والضالون هم النصارى عند جل علماء التفسير والنحو 
واللغة”' ٠‏ فتكون (لا) في ولا الضالين بمعنى غير كما يرى الكوفيون*". 

فالفعل [اهدنا) وهو بؤرة الجملة الأصل»ء مكرر محذوف في الجمل المتلاحقة 
هكذا: أهدنا الصراط المستقيمء اهدنا صراط الذين نعمت عليهم اهدنا صراط غير 
المغضوب عليهم واهدناً صراط غير الضالين. 

ولكن الحذف ينم في العربية لغرض بلاغي» فيوّدي المعلى بطريقة كانها السحر: 
يدرك السامع البعد الدلالي ولكنه يعجز أو يحار في تقدير المحذوف؛ بقول الجرجاني“" 
في الحذف: "هو باب دقيق المسلك. لطيف المأخذء عجيب الأمر؛ شبيه بالسحر, فاتك 
ترى به ترك الذكر أقصح من الذكر؛ فالصعت عن الإفادة آزيد للإقادةء وتجدك ألطف ما 
تكون إا لم تنطق؛ وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن؛ وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر؛ 

ونضيف أن المتكلم يحتف مأ يحذف لفرض بلاغي؛ يكون التعبير عنه بالجذف 
أبلخ من الذكر؛ فليس من حق السامع أن يذكر ما حذف المتكلم فإنه إن فعل فقد أفسد 
الغفرض البلاغشي الذي من أجله حذف المنكلم؛ ودأبنا“" على التعويض عن المحذوف 
بإاشارة المجموعة الخالية ا2 وتسسى في علم اللغة الحديث ع#صعنام٣؟0ص‏ ١١ع‏ قي 
كلمة موجودة لا تجسدء وعلى ذلك تكون الجملة غير المغضوب عليه هكذا؛ 


مفعرلية ‏ إضافة إضافة 
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فتشمل الآيات المتلاحقة الحديث عن ثلائة أنواع من اللصراط وهي في مضمونها 
واحد؛ لثلاثة أقسام من الناس“"' » يتحدث الل عن واحد منهم بجلاء ووضوح وهم 
أصحاب الصراط العستقيم النين يؤمنون بآبات الله ولا يستكبرون عن عبادتهء؛ ويكفرون 
بالشيطان؛ ويدركون أنه لهم عدو مبين "...أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؛ 
وآن اعبدوني هذا صراط مستقيم؛ ولفد أضل منكم جبلا كثيرا....' إيس 62)ء وجاء عن 
على بن أبي طالب [رضى الله عنه) في معنى الصراط المستقيم: أي قولوا اهدنا صراط 
الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك: لا بالعال والصحة؛ فإنهم فد يكونون كفارا 
أو فساقاء قال: وهم الذين قال الله فيهم "ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنحم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفرقا" التساء 71. 

ويتحدث الله عن القسم الثاني سن الناس» وهم الذين غضب غليهم ولعنهم وأعد 
لهم عذايا اليما فسهم بالحديث مسا يذكر بهم وبطريقهم الذي سلكواء قاعنهم الله 
وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازيرء وهم الذين اعندوا في السبت. يقول تعالى: 
اولقد علمستم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين' البقرة؛ 36ء 
وكأن العبد المتوسل إلى ربه بعد أن قال: اهدنا الصراط المستقيم» وهو يستحضر ي 
ذهئه كل أنواع الاستقامة وما تقود إليه. ومضت في ذهنه بارقة تذكره بسبيل انتهجه 
المغضوب علليهم وما قادت إليهء فتوسل إلى ربه ثاتية اهدنا صراط غير هؤلاء الذين 

ثم بقرن الله سبيل السوء هذا مقدما إياه على سبيل سوء آخرء حتى يرفع العبد 
يديه متوسلا لإنقاذه من سبيل الذين ضلوا الطريق» وهم القسم الثالث من الناس ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل" المائدة 77ء 
'والصراط المستقيم لا محالة ليس هو الطريقين الآخرين من الطرق الثلاث. أعنى طريق 
المغضوب عليهم» وطريق الضائينء فهم من الطريق الأول الذي هو طريق المؤمتين 
غير المستكبرين""'. 
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وإن حمل (غير المغضوب عليهم) على البدلية أى النعت» أو حتى على الإستثناء 
المتقطعء أو تقدير (أعني) في قراءة النصب بحرم المرء من التفكير في ما في الوجه 
الخفي من صراط غير المغضوب عليهم؛ وصراط الضالين. ويحققه تقدير ارتباط هذِين 
بأهدنا صراط غير المفضوب عليهمء واهدنا صراط غير الضالين. 

مسائة: "إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقهاء فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ريهمء وأما الذين كفروا فيقولون ماذ! أراد الله بهذا مثلا: 
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا القوم الفاسقين* البقرة: 26. 

في هذه الآية مجموعة من القضاي*": 

الأولى تستعلق ب(ما) وإبعوضة] في قوله: مثلا ما بعوضة فقيل فيها زائدة 
ويكون التفسير؛ مثلا بعوضة؛ ونكون (بعوضة) بالنصب على البدل من (مثلا)۔ 

وقبل: [ما) تكرة وهي بدل من إمثلا)ء أي مثلا شيئا بعوضةء أي يبعوضة. 

وفيل: تكون بمعنى الذي و(بعوضة) مرفوع خبر مبتداً مقدرء وتقديره: الذي هو 
بعوضةء كقولله تعالى (تماما على الذي أحسن)ء أي هو أجسن؛ وتكون [ما) في (شا 
فوقها) عطف على الأوئى أو على بعوضة إن جعت إما) زائدة. 

وفي هنين الوجهين من التكلف والصنعة النحوية التي تعتمد على التركيب من 
حيث الحركة الإعرابية وافتراض العلافة الإسنادية ما لا يخفي على الدارس المدقق. 
فكيف يمكن أن تكون (ما) بدلا من (مثلا)ء وما المعنى الدلالي في ذلك وكيف يمكن أن 
يكون تركيب الجملة في: أن يضرب ما هو بعوضةء ليسد البدل مكان المبدل منه وهو 
على نية تكرار العلملء ولتستكمل الجملة تركيبها دخلت (هو) من غير اهتمام بيعدها 
الدلالسي أو معناها الذي تضيفه إلى الجملة تحقيقا لقولهم: كل زيادة في المبنى تقابلها 
زيادة في المنى. ولماذا جعلت بعوضة بالرقعء وما الموقف مثها في حال الثصب. وهذا 
موضوع القضية الثانية من قضايا هذه المسالة. 
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الثاتيةء وتتطق يكلمة (بعوضة] متنصوبة: ير ى القر ا1 أن تصيهم بحوضة 
يكون من ثلاثة أوجه: 

أونها: أن توقع الضرب على البعوضة. وتجعل إما) صلة كقوله؛ 

(إعسا قليل ليصسبحن نادمين) يريد عن قليل والمعنى -سوالكه أعلم- أن اله لإ 
يستحي أن يضرب بعوطة فعا فوقها مثلا. 

وهذا رأي على الرغم مما فيه من اتساق مع الدلالة في ظاهره. إلا أنه ضعيف 
من حيث التركيب والتحريك فيه تقديما وتأخيرا من غير حاجة إلى ذلك فبدلا من أن 
يوقع الفراء الضرب على (بعوضة) ويؤخر إما)ء كان الأولى أن يوقع الضرب على 
[مثلا) كما جاء نصا وترتيبا في الآية. 

وثانيهما: أن تجعل ما اسما والبعوضة صلة فتعرفها بتعريف إما)ء وذلك جائز 
في إمن) وإما) لأنهما يكونان معرفة في حال ونكرة في حالء والرفع في (بعوضة) هنا 
حائز؛ لأن الصلة ترفع واسمها منصوب ومخفوض 

وهذا وجه "لثكلف فيه واضح لا بحتاج إلى مناقشة طويلةء فتارة تكون إما) 
نكرة وأخرى معرفة. وتارة تكون الصلة بالرفع وأخرى بالنصب وثالئة بالخفقض وكلها 
عع الدلالة والمعنى الذي يساعد في فهم الآية. 

ود ثالثها: يقول الفراء: "وهو أحبها إلى -غإن تجطل المعنى على: إن اله لا 
يمسستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها والعرب إذا ألقت بين" من كلام 
تصلح "إلى" في أخره نصبوا الحرقين المخفوضين اللذين خفض أحدهما ب "بين" والآخر 
ب"إلى“ فبقولون: مطرنا ما بين زبالة فالثطبيةء وله عشرون ما ناقة فجملاء وهي 
أحسن الناس ما قرنا فقدماء يراد ما بين قرنها إلى قدمها ويجوز أن تجعل القرن والقدم 
معرفةء فتقول: هي حسنة ما قرنها ققدمها؛ء فإذا لم تصلح (للى) في آخر الكلام لم يجز 
سقوط "بين" ومن ذلك أن تقول: داري ما بين الكوفة والمدينة فلا يجوز أن تقول: داري 
ما الكوفة فالمدينةء لأن "إلى" إثما تصلح إذا كان ما بين المدينة والكوفة كله من دارك: 
كما كان المطر آخذا ما بين زبالة إلى الثطبة ولا تصلح الفاء مكان الواو فيما لا تصلح 
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فيه إلى“ كقولك: دار فلان بين الحيرة فالكوفةء محال. وجلست بين عبد الله فزيد. 
محال. إلا أن بكون مقعدك آخذا للفضاء الذي بينهماء وإنما امتنعت الفاء من الذي لب 

ويتايع الفراء موضحا هذا الرآي المحبب إلليهء بتعقيد يصعب على المرء متابعة 
تخضريجهء يجمع له الحجج والادلة الضعيف منها والقوي؛ والذي قاله أعرابي لا يعرف 
لبه ولا قبيلتهء يقول: "لأن الفعل فيه لا رأثي فبتصل. و([إلى)] تحتاج إلى لسعين يكون 
الفعل بينهما كطرفة عين وإن فصر قدر الذي بينهما مما يوجد. فصلحت الفاء فقي إإلى) 
لأنك تقول: أخذ المطر أوله فكذا وكذا إلى آخرء فلما كان الفعل كثير! شينا بعد شيء في 
المعنى كان فيه تأويل من الجزاء قال الكسائي: سمعت أعرابيا ورأى الهلال قال الحمد 
نله ما إهلالك إلى سرارك. يريد ما بين إهلالك إلى سرارك فجطوا النصب الذي كان 
يكون في إبين) قيما بعده إذا سقطت ليطم إن معنى إبين مراد). 

وهذا دفاع طويل وأقوال متعددة وآراء تجمع بين البعيدة عن الهدف والقريبة 
منه؛ تدور بكاملها حول إثبات الحاجة إلى [بين) في هذا السياق بع إما) وهذا أمر ثرى 
أن الحاجة إليه ليست قائمة. والقضية التي نحن يصددها مختلفة عن هذا اختلافا كبيرا 
لا يصح مه القياس عليه. فالقراء لفترض أن هناك [بين) وأخذ يدافع عن وجود نظائر 
لتركيب هي فيه محذوفة؛ وهو أمر لا تشير إليه الدلالة ولا تفتضيه» بل بوجود (بين) 
يضعف التعبيرء وبحذفهاً يزداد ضعاء وياعادة تقدير ها إقسلا للسعنى الالالي لإما). 

ورابعها: أن تكون إما) زالدة للتوكيد ويعوضة بدل من إسثلا)ء وقد سلف 
العديث عسنه في القضية الأولىء ومثله من غير افتراق كبير القول: أن تكون إما) قي 
موضع لصب تكرة بدل من مثل ويعوضة نعت لماء والجديد في هذا القول أن تعد ما 
زاندة للتوكيدء وهو أمر لا حاجة إليه لعدم وجود ما تؤكده. فالسابق عليه نكرة يحتاج 
إلسى تخص-بص وبيان وتوضيح»ء وليس إلى توكيد؛ ولكن الحاجة لتخريج الفتحة على 
بعوضة لتكون بدلا سن [مثلا) دقع إلى هذا الرأي. 
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والجديد الآخر في هذا القولء أن يقال: إن يعوضة نعت لماء في حين أن (ما) 
تحثاج إلى مأ يوضحها على سبيل البدل وليس على سبيل النعتء وسنبين نلك بد فليل. 

والقضية الثالثة”: تتعلق بقوله تعائى: (ماذا أراد الله) 

فقيل: ما وذا فى موضهم نصب بإراد تقديره: آي شيء أراد اله بهذا المثل. 

وفيل: ذا بمهنى الذي فتكون إما) في موضع رفع بالابتداء وما بعدها الخبر؛ 
فتكون [مثلا) مثصوبة على التفسيرء وما بعد ذا صلة له. 

وشيل: هو حال من إذا) في هذا والعامل فيه الإشارة والتنبيه» ويل هو حال من 
اسم الله فيما زاد العكبري ٠”‏ 

إذا ما نظرنا إلى الكلمات في الجملة على آنها وحدات دلالية يقصد منها في 
نهاية التركيب الوصول إلى المعنى الدلالي الكلي الذي هو حصيلة مجموع العلاقات 
الدلالية ببؤرة الجعلةء فإننا سحلل الجملة موضع تعد الوجوه الإعرابية دلاليا كما يلي 

أن يضرب مثلا... متعلقة بالفعل ([يستحي) الذي هو بؤرة الجملة الكبرى التي 
تقدم فاعلها (ابش) على بؤرتها (الفعل يستحي) لتوكيده ثم زيد توكيدا بان التي هى 
عنصر توكيدء ثم جاء المصدر (آن يضرب) ليرتبط بالبؤرة برباط دلالي يتضح باتضاح 
الترايط فس الجملة الصغرى إيضرب وما جاء بعدها. فالآية كلها مرتبطة بالسايقات 
عايها ردا على أوللك الذي عابوا على الله. في ما يروى عن ابن عباس“ اضرب 
المثلين السابقين إكمئل الذي استوقد نارا) وإكصيب من السماء) فقالوا: الله أعلى وأجل 
من أن يضرب هذه الأمثال" وهو قول المنافقين» فجاء الرد بأن الله لا يخشى ولا بستحي 
أن يشرب مثلا بشيء مهما كان حجمه صغيرا لأن صغير الأشياء عنده وكبيرها يمنزئة 
ولحدة من حيث لا يكون الصسغير سهلا يسورا ولا الكبير صعبا عسیرا؛ فجاز له سبحاته 
أن يضرب المثل يما شاءء ففال (إن اله لا يستحي أن يضرب مثلا) فما صفة هذا المثل؟ 
وثأتي الإجابة عند جل المفسرين بوصفه بكلمات العموم» فيقول الطيري ": 'مثلا ما 
يني الأمثال صغرها وكبيرها'ء ويقول الزجاج“*: كأفه قال: إن الله لا بستحي أن 
يضرب مثلا شرئا من الأشياء' ويذهب القرطبي”* إلى المعنى ضمتاء ويقول الطوسي ٠”‏ 
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عن قتادة: معناء أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أي آن يذكر من الح شيا ما قل أو 
کثر؛ و إلى مثل هذا ذهب الطبرسي”” بما مثله في ذلك الطباطباني فى تفسيرء". 

أقول: إن لفظة (مثلا) هي المفعول به للفعل إيضرب)» وهي كلمة نكرة مبهمة 
عامةء فاحتاجت إلى كلمة علمة أخرى لتزيل ما في الأولى من احتمال اللبس بعسوسهاء 
فيستوقف الساسع عند مثلا: إن الله لا يستجي آن يضرب مثلاء فيذهب عقله إلى ضخامة 
المثل أو كبره أو عظمتهء فاحتاجت إلى: مثال ماء وفي ذلك ترك العنان للعقل ليذهب كل 
مذهب؛ وليقدر ما شاء أن يقدرء فلا ينتظر السامع بعد كلمة إما) وقتا أو برهة من وقت 
ليقكر في مثل: فجاجث إمثلا ما) قاطعة كل احتمال للتوقف والاتتظارء ولما كان التايم 
والمتمبوع يخضعان لظاهرة التلازم؛ وهما وإن كانتا كلمتين تركيبا إلا أنها كلمة واحدة 
دلالةء فهما كتلة واحدة ستلازمة على سبيل النعت والمنعوت. 


سے 
کے ا س 


مفعولية 

نم وردت كلمة [بعوضة) لتوقف القار ي أو السام تحديدا عند الذي آراد ايله أن 
يحدده» ففال بعوضة: لتحل محل: مثلا ما على سبيل البدل. ولعل هذا يقثرب معا يذهب 
إليه أبو حيان': [والسذي نختاره من هذه الأعاريب أن ضرب يتعدى إلى اثنين هو 
الصبحيح... متلا ينثصب بضرب» وما صفة تزيد النكر شياعا لاآن زيانتها في هذا 
الموضح لا تنقاس وبعوضة بدل). 

وأما القول في سر اختيار الله البعوضة مثلا فيه أقوال كثيرة منها ما هو عن 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومنها ما هو عن الأئمة الأخيار؛ أبرزها" قول الصادق - 
عليه الصلاة والسلام- أنه قال إنما ضرب الله المثل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر 


لے 


حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كيره» وزيادة عضوين آخرين؛ فأراد 
الله أن ينبه بذلك المؤمنين على لطبفب خلقه وعجيب صنعه"؛ وقيل: "إن البعوضة لما 
كاثت من أصفر خلق الله تعالى خصها بالذكر سن القلةء فلا يستحي أن يضرب المثل في 
شىء الكبير بالكبير والحقير بالحقير". 

وله المثل الأعلى فى ضرب الأمثال لما القول في القضية الثائثة فرعتمد على ما 
فصانا القول فيه في كتابنا "سلوبا النفي والاستفهام في الل العربية“” فنرى أن 
دوات الاستفهام عناصر تحويل تدخل على الجمل لتنقلها إلى معلى دلالي هو الاستفهام: 
فهي ليست بأسماء ولا هي بأفعال» وهي كتل لغوية هكذا استعملتها العربء فليست 
[ماذا) مكونة من إما) وإذا) وليست ذا اسما موصولاء ولا بمطى الذي فالأصل في 
الجملة الخبرية: أراد الله عثلا: 

سفعل + فاعل + مفعول په 
ثم دخلها عنصر تحويل وغو القيد المحدد أو المخصص (بهذا)» قأصبحت: أراد اله بهذا 
مثلا= فعل + فاعل + قيد محدد مخصص مقدم على عا يحدد للعناية + مفعول به, 

ولما أريد التحول للاستفهام أدخل عليها عنصر الاستفهام [ماذا) وهو عنصر 
استةفهام استعبله العرب بكثرة كما استصلوا (ما) كما قي هذا ؟ وغيره» فأصبحثت 
الجملة: مادا أراد الله بهذا مثلا؟ 

غنصر الاستفهام [قعل + فاعل + قيد ماقدم + مفعول به) 

ولما كان تأثير عثصر الاستفهام واقعا على بؤرة الجملة لارتباطه بهاء فإن 
تأشيره ممتد إلى بقية الجملة وهذا ما نعنيه بفتح القوسين ( ) ليضما الجملة بكاملها 


ماذا آلراد الله بهذا مثلذ| 


و کی 
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مسللة: الم أنتم هؤولاء تقتلون ألفسكم وتخرجون قريقا منكم من دياركم 
نظاهرون عليهم بالإئم والعدوان؛ وإن يأتوكم لساري تفادوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض: قمعا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون' 
اثبقر 5: 85. 

وفي هذه المسالة ثلاث قضاي“: الأولى في: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أتقسكم, 
فقيل: أنتم مبتدأء وهؤلاء خبره؛ وتفتلون جملة فعليه في موضع نصب على الحال من 
[ألاء)ء ولا يستغنى عنها لأنها كما لا يستشى عن وصف المبهم كذلك لا يستغنى عن 
حاله وقد اختاره آبو حبان“ 'والمقصود من حيث المعنى الإخيار بالحالء ويدل على أن 
الجملة حال مجينهمح بالاسم المقرد منصويا على الحال كقولهم: ها أنت ذا قاتعا'. 

وقيل: أنتم مبتدأء وتفتلون خبرهء وهؤلاء في موضع نصب بتقير (أعني). 

وقيل: هولاء منادي مفرد؛ وتشدیره: يا هز لاع فحدذف حرف النداء؛ ونقلون 
الخير وقال الأثباري"": 'وهذا الأخير راي ضعيف ولا يجيزه سيبويهء أن حرف النداء 
إلما يحذف معا لا يحسن أن يكون وصغا [لأي) نحو زيد وعمرو» وهؤلاء يحسن أن 
يكون وصفا لاي نحو يا يها هؤلاء؛ فلا يجوز حن حرف النداء مناه 

وذهب الكوفيون إلى أن (إهؤلاء)بمعنى الذين؛ فيكون خبرا لأنتم؛ وها بعد صلته؛ 
وقد ضعفه العكبري بقوله” "لأن مذهب البصريين أن [أولاء) هذا لا يكون بمثزلة الذين“ 
وقال آبو حيان: "هي مسأئة خلافية في علم النحو'. 

وقيل: إن الخبر [هؤلاء) على تفدير حثف مضاف تقديره: ثم نتم مل هؤلاء 
كقولك: أبو يوسف أيو حنيفة فطى هذا تقتلون حال يعمل فيها معني التشبيه. 

وقال الزمخشري: والمعلى: ثم انتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون؛ يعني: إزكم قوم 
آخرون غير أولنك المقرين تثزيلا لتغير الصفة منذزلة تخير الذات. 
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وقبل: هؤلاء رفع بالابتداء وآنتم خبره مقدم» وتفتلون حال بها تم المعنى» وهذا 
قول آبي الحسن بن أحمد في ما يروي ابن عطية. 

وذهب ابن كيسان وغيره"“ إلى آن (أنتم) مبتدأ و[يقتلون) الخبر؛ وإهؤلاء) 
تخصيص لما نبهوا على الحال التي هم عايها مقيمون» فيكون إذ ذاك منصويا بأعني. 
وقال أبو حيان": اوقد نص النحويون على أن التخصيص لا يكون بالتكرات؛ ولا 
بأسماء الإشارة. 

كسا هو واضح في هذه التخريجات الكثيرة سعي حثيث واضح لإقامة التركيب 
الجملي على مسند ومسند إليه. من غير اهتمام كبير بالاختلاف في المعضنى الذي يترتب 
على كل تقديرء فالتقدير في الحال غيره في النداء؛ غيره في الاسم الموصول» غيره في 
تقديم الخبر على المبتداً أو تقديم المبتداً على الخبر. 

ولما كان الإعراب فرع المعنىء: فإن علينا أن نعرف معى الاية: عن أين 
عباس: لبهم الله من فطهم إبني إسرائيل) وقد حرم عليهم في التوراة سفك دماتهم؛ 
وافترض عليهم فيها فداء أسراهم؛ فكانوا فريقين؛ وطائفة عتهم من بني قينقاع حنغاء 
الخزرج؛ والنضير وقريظة حلفاء الأوس. فكانو! إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب 
خرجت بني قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظأهر كل من 
الفريفين حلفاءء على أخوانهء حتى يتساقكو! دماعهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون 
منها ما عايهم وما لهم والأوس والخزرج أهل الشرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جنه 
ولا ثاراء ولا بعثا ولا قيامة. ولا كتابا ولا حراما ولا حلالا. فإذا وضعت انحرب أوزارها 
افتدو! أسراهم تصديفا لما في التوراةء وأخذا بهء بعضهم من بعض؛ يفتدي بنو قينقاج 
مها كان من أسراهم في أيدي الأوس» وتفتد ي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج 
منهم ويطلون ما أصابوا من الدماء» وقتلوا من فتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل 
الشرك عل يهم بقول الله تعحالى ذكره حين أنباهم بذلك: (أفتؤمتون ببعض الكتاب 
وتكف رون ببعض)؛ أي تغادونه بحكم التوراة وتقلونهء وفي حكم التوراة أن لا يقثل ولا 
يخرج من نلك. ولا يظاهر عليه من يشرك بال ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض 
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من عروض اللنياء فقي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج -فيما بلغثي- نزلت هذه 
غلسيظا: وعرفوا حكما في التوراة وأضحا صريحا أن لا يفطوا... ولكن لم يطل الزمن؛ 
ولم تتعاقب الأجيالء فالأوس والخزرج هم الأوس والخزرج وبنو قريظة وقيتقاع هم 
أنفسهم موجودون» والعهد ما يرال حديثاء والخطاب في التوراة ثم يطمس؛ ولكنكم (أنتم) 
أيها المخاطبون قد خالفتموه وفطثم... فنقول: أليست (أنتم) هي بؤرة الموضوع في هذه 
الاية؟! يلى وربي۔ 

قجاء بها الله في مطلع الكلام متقدمة على فعطها اتسافغا مع علاة العرب في 
الأكلامء والعمرب إن أرادت العتاية بشيء قدمثهء فهي قاعل سقدم للعناية والتوگيد: ثم 
احتاج الأمر إلى مزيد من العناية والتوكيد فوضع بعدها [أولنك) التي تقيد في هذا 
السياق توكيدا بالغا لإرتباطها بمن تشير إليه الإشارة التي لا تقبل زحزحة عمن قصد 
بها: أنتم هؤلاع... 

أا الحضعير في (تفتلون) فهو أصلا تكرار للضمب نتم لتوکیده قبل تقديمه: 

تقتل انتم أنثم ب حولت إلى: انتم تفل آنثم ... 

تحولت إلى: أنتم تشتلون... 
تحولت إلى: أنتم هؤلاء تقتلون... 

ولعمري قد أصاب الفريق الذي أورده الطبري“ في تفسيره عين الحقيقة: 
يفول الطبري: "وقد زعم بعض البصريين أن قوله (هؤلاء) في قوله: [ثم أنتم هؤلاء) 
تنبيه وتوكيد لأنتم» وزعم أن أنتم وإن كانت كناية عن أسماء جعاع المخاطبين؛ فإنما 
جاز أن يؤكدوا بهؤلاء وأولى» لأنها كناية عن المخاطبين كما قال خفاف بن نديه: 
أقول له والرمح يأطلر مثنه ثبین حفافا آتتي اتا ذلى. ا 


رلك انا هدا" 
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ولكن مذهب البصريين يمنع تقدم الفاعل على فطهء قلا غرابة أن لا يقولوا: 
(أنتم) فاعل مقدم» وإهؤلاء) توكيده. فجطوا؛ نتم مبتدأء هؤلاء توكيده وتقتلون الخبر. 
فيكون ترابط الجملة في دوائرها الدلالية كما يلي: 


4 ا ۴ 5 أ 
انتم ر ل تقتل دن نقد کم 
فاعلية توکید تلارم 


والقضية الثائية في: اوهو سحرم عليكم إخراجهم 

قيل: أن يكون (إخراجهم) مبتدأ ومحرم خبرا وفيه ضمير عائد على الإخراج إذ 
النية به انتأخير. 

ولا يجي الكوفيون تقدير الخبر إذا كان محتملا ضميرا مرفوعا فلا يجيزون: 
قائم زيد» على أن يكون (قائم) خبرا مقدماء ولا يجيز هذا الوجه البصريون لأن عندهم 
أن ضمير الشأن ل يخبر عثه إلا بجمنة مصرح بجزئيتهاء وأجازوا أن يكون (هو) مبندا 
وليس ضمير الشأنء بل هو عائد على الإخراج ومحرم خبر عثه“ وإخراجهم بدل. 

وهذا فيه خلاف» فهناك من مع وقد أجازه الكسائي“. 

وعن الكوقيون إعراب إمحرم) عندهم خبر مقدم» و(إخرلجهم) مبتدا مؤخر؛ 
وقال أبو حيان““ وهو المناسب للقواعد. إذ لا يبتداً بالاسم إذا كان نكرة ولا مسوخ لها 
ويكون الخبر معرفة" 

وقال القرطبي”"٠‏ 'وإن شنت كان إهو) كناية عن الحديث والقصة والجملة التي 
بهده خبره» أي: والأمسر محرم عليكم إخرلجهم» قإخراجهم مبتدا ثان؛ ومحرم خبره. 
والجملة خبر عن هوء وفي محرم ضمير ما لم يسم فاعله يعود على الإخراج'. 
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ورد القرطبي قول الفراء بأن هو عماد. بقوله": 'وهذا عند البصريين خطاً لث 
معطنى لهء لآن الماد لا يكون في أول الكلام' وأجازه الزجاح". 

ترجع هذه الآية إلى أن البهود“ كننوا إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من 
ديارهم؛ وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكو! دماءهم» ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم 
وأخذ عليهم الميثاق أن أسر بعضهم أن يفانوهم» فأخرجوهم من ديارهم ثم فلدوهم 
فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض, آمنوا بانقداء وكفروا بالإخراج من الديار 
فاخرجو!. 

قالنهي في الآية منصب على لمرين: عدم سفك ئم بعضهم بعضاء وهذا أمر 
واضح بين لا إمكان للمرلوغة فيه أو إدخاله منطقة اللبس» فمن يفتل قفد نقض عهد الله 
وميثاقه. 

والأمسر الثاني: عدم إخراجهم يعضهم بعضا من ديارهم وإذا وجدوا بعضهم 
أسرى في أيدي غيرهم أن يفتدوهمء وهذا آمر يحصل قيه لمكان المراوغة من بني 
إسراتيل؛ فقد كانوا يخرجون من ليسوا معهم في وفاق» بخرجونهم من نارهم ویفندون 
من يجدونه أسيرا في يد غيرهم. وأحيانا يفتدون حسب آهوانهم ورغباتهم قال الطيري 
عن الربيع بن أنس" قال: "أخبرني أبو العائية أن عبد الله بن سلام مر على رأس 
الجالوت بالكوفة؛ وعو يفلادي من النساء من لم يقع عليه العرب ولا يفلدي من وقع 
عليه العرب» فقال عبد الله بن سلام؛ أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن فادوهن كلهن'. 

فالنهي -كما ذكرنا- منصب على الاثنينء ولكن الله ود سوهو أعلم بما أراد- أن 
يلفت الانتباه إلى فداحة الأمر الثاتي؛ وآنه على درجة من الخطورة في المخالفةء فخصه 
بذكره إهو)ء ولكن إهو) هذه على ما فيها من تعريف إلا أنها مبهسة تحتاج إلى توضيح؛ 
فجاءت كلمة (إخراجهم) اتوضيحها وإزالة الإبهام منها بزيادة لفت انتباد إليهاء فتكون 
الدوائر الدلالية كما يلي: 
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إخراجهم 


توضيح على سبيل البدل 


أما القضية الأخيرة ففي: شما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي 

قیل: زما) استفهامية؛ أي: أي شيء جزاء من يفعل ذلك منكم ؟. 

وإما) في موضع رقع بالابتداء وإجزاء) خبرهء و[إخزي) يدل من جزاء. 

وقيل: يجوز أن تكون إما) تغياء وإجزاء) مبتداء وإلا خزي:؛ خبرد. 

الخڙڑي جزاء في الدنياء والخزي الثل والصغارء وسواء أكان في هذا الذل في 
الدنيا هو إخراج بني النضير من ديارهم؛ أم كان حكم الله الذي أنزل على نبيه من أخذ 
القاتل بمن قتل والقود به قصاص» أم مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم» فكله صغار 
وذنك عاجل في السياء أما في الآخرة فإنهم يأخذون عذابا شديداء والله سبحانه لا يغظل 
أبدا عما بقوم به الظالمون۔ 

لما كان ورود هذه العقوبة يحتاج إئى درجة عالية من التوكيد المناسب للارجة 
العالبة في الرغبة من الردع» فقد وقع نيأ العقوبة في أسلوب الحصر الذي يأتي في 
انعربية في درجة عالية في التوكيد وهذا يعتعد على التفي وإلا: 

فأصل الجملة التوليدي: 

جزاء من يفعل ذلك = مبتداً 


خي = جره 


والعبتداً يتضمن [من) الاسم الموصول وما ألحق به على ضوء ظاهرة التلازم”” 
الفعل والفاعل إمن)] والمفعول به. 

ثم جيء بعنصر النفي إما) انتي يقتضي المعنى في هذا الأسئوب التوكيدي أن 
تقترن ب (إلا) الحاصرة؛ فأصبحت الجملة: ما جزاء من يفعل نلك إلا خزي في الحياة 
الانيا = ما + إلا = توكيد 

جزاء من يفعل ذلك = مبثداً مؤكدء ويماً أنه بؤرة الجملة فالتوكيد يشمل الجملة 
کنها. 

خزي = خډړ 

في الحياة الدنيا = قيد زمني محدد. 

مسألة: "ئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من 
فضله علسى من يشاء من غباده: فباعوا بغضب على غضب وللكاقرين عذاب مهين" 
البقر د: 90 

وفيها قضيتان. الأولى” في: "بنس ما اشتروا به أنفسهم. 

اخثثف النحاة في إبلس ما) ألها موضع من الإعراب لم لاء فذهب الفراء إلى آنه 
بجملته شيء واحد رکپ کحيذاء هذا ما قاله ابن عطية عنه'“ » وقال المهدوي * قال 
الفراء يجوز أن تكون [ما) مع إبتس) بمنزلة كلما. 

قال أبو حيان*: 'فظاهر هذين النقلين أن لا موضع من الإعراب لها". 

أما ما جاء عن الفراء في معانيه فقوله: 'وإبئس) لا يليها مرفوع مؤقت ولا 
منصوب مؤفت؛ ونها وجهان» فإذا وصلتها بثكرة قد تكون معرفة بحدوث أثف ولام فيها 
نصبت تلسك النكرةء كقولك: بئس رجلا عمرو؛ ونعم رجلا عمرو؛ وإذا أوليتها معرفة 
فلتكن غير مؤفتة؛ في سبيل النكرة؛ ألا ترى أنك ترقع فتقول: نعم الرجل عمروء ويلس 
الرجل عمرو فإن أضفت النكرة إلى نكرة رفعت ونصبثء كقولك: نعم غلام سفر زيد؛ 
وغلام سفر زيد. وإن أضفت إلى المعرفة شيئا رفعت» فقلت: نعم سائس الخيل زيد ولا 


رک 


يجوز النصب إلا أن يضطر إلبه شاعرء لأنهم حين أضافوا إلى الثكرة رفعواء فهم إذا 
أضافوا إلى المعرقة أحرى ألا ينصبوا. 

وذهب الجمهور إلى أن لها موضعا من الإعراب“ واختلف في ذلك أموضعها 
نصب أم رفے؛ فذهب الأخفش إلى أن موضعها نصب على التمييز والجملة بعدها في 
اشتروا به أنفسهمء وإأن يكفروا) هو المخصوص بالذم. وبه قال أبو على الفارسي في 
أحد قوليه؛ واختارء الزمخشري» ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص بالذم 
محذوفاء واشتروا صفة نه والتقظير: بنس شيا اشتروا به أنفسهم؛ وإأنِ يكفروا) بدل 
من ذلك المحذوف: فهو في موضع رفح: أو څډر مبتدا محذوف ثقديره:؛ هو لن يكفروا۔ 
وقد ذهب الكسائي إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أن إما) موضعها نصب على التمييز ونم 
ما أخرى محذوفة موصولة هي المخصوص بالذم. والثقدير: بشس شينا الذي اشتروا به 
أنفسسهم» فالجملة بعد ما المحذوفة صلة لها فلا موضع لها من الإعراب؛ وأن يكفروا - 
على هذا القول- بدل. وقال الفراء في رأي الكساثي ٠”‏ اوقد أجازه الكسائي في كتابه 
على هذا المذهب قال الفراء: ولا تعرف ما جهثه... فهذا قوله وأنا لا أجيزه. 

ويجوز على رأي للفراء السلبق“ أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي هو كفرهم؛ 
فيكون القول في الجملة بعد ما على أقوال ثلاثة:؛ 

1- ان يکون صغة لما هذه انتي هي تمييز فموضعها نصب. 

2- أن يكون صلة ل[ما) المحذوفة الموصولةء فلا موضع لها. 

3- أن يكون صف لشيء المحذوف المخصوص بالنم» فموضعها رفع 

وذهب سيبويه" إلى أنها في موضع رقع على أنه فاعل بئس» فقال سيبويه: 
معرفة تلمة؛ التقير بئس الشيء» والمخصوص بالذم على هذا محذوفء؛ أي شيء 
اشترو! به أنفسهم" وعزي هذا القول؛ أعني أنها معرفة تامة لا موصولة إلى الكساقي*. 
وقال الكساتى أيضا: "الهاء في به تعود على ما المضمرة وما الظاهرة موضعها 
النصب: وهي نكرة. 


LEL: 


قبل أن نضع ما نراه قولا واحدا في هذه القضية نرى آولا أن نناقش قولا أورده 
جل النحاة والمفسرين في حديهم عن هذه الآيةء وئانيا أن نعرض معنى الاية في 


سپاقها. 
أولا: يقول الف إع: "وسيحت العرب تقول في نعم المكتقي بعا: بنسما تويج 
ولا مهر؛ فيرفعون التزويج ببئسما'. 


ونرى أن عبارة: (تزويج ولا مهر) عبارة مستقلة جات للتعبير عن الدهشة 
والاستغراب أن يتم زواج بلا مهرء فالواو فيها بمعى الباء. وقي الجملة أيضا عنصر 
التنغيم الذي عليه تقوم الجملة أصلاء وبه تؤدي مئاد الذي قصد يهاء تزويج بلا مهرء 
أو ولا مهر للزوجة يدفع. إنه لآمر غريب عجيب» فالنغمة الصاعدة هنا تعبر عن معني 
الدهشة الشي د نجسدها بقول النحاة استفهام إنكاري محذوف الأداةء ونقول: يل هي 
جملة فيها معنى الاستفهام الإنكاري وأداته التنغيم ليس غير. 

أصيحت الجملة بمثابة المثل وجرت مجراه. ونما آراد المتكلم ذم المضمون الذي 
جاء في هذه العبارة أدخل عليها عنصر الذم؛ بل عنصر توكيد الذمء فقي نعم معنى 
المدح وبس معنى الذم. كما يقول الزجاج"" '...نعم مستوفية لجميع المدح»؛ وبلس 
مستوفية لجميع الثم فإذا قلت: نعم الرجل زيدء فقد استحق زيد العدج الي يكون في 
اتر جلسه.... وکثاك إذا قلت: بنس الرجل» دللت على أنه استوفى الذم الذي يكون في 
سائر جلسه". 

ثانيا: المعنى: يقول الطبري: فمعنى الآية: إبئس الشيء ياعوا به أنفسهم 
الكفر بالذي آثزل الله فی کتابه على موسی من نبوة محمد صلی الله عليه وسلم: والامر 
بتصديقه واتباعهء من أجل أن أنزل الله من فضلهء وفضله حكمته وآياته ونبوته على 
من يشاء من عباده» يعني به على محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا صلى الله 
عليه وسلم من أجل أنه كان من ولد إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل). 

وهنا نقول: إن أصل الجملة: اشتروا أنفسهم بالكفر بما آنزل اله... ثم تحولت 
لاعناية بالمقدم والعرب إن أرادت العثاية بشيء قدمته؛ فأصبحت: بانكفر بما آنزل الله... 
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اشتروا أنفسهم ثم جاء القيد المحدد وهو الجار وما يليه مرتبطاً باشترو! لآنه أصل 
الجملة فاحتاج إلى ضير بعود على الكفر يريط الجملة به ويؤكده: فتحولت إلى: الكفر 
بما.... اشتروا أنفسهم به ثم جات كلمة الذم بئس» التي ثرى أن بعض القبائل كانت 
تنطق بها ومعها ما وقبائل أخر كانت تنطق بها من غير ماء طبقا للعادات اللغوية 
المبائدة. 

فتفيد (بنس) استغراق الذمء فتكون مستوفية الذم الذي يكون في سائر جلسة: 
فهي عنصر طارئ على الجملة ليفيد استغراق النم» ولا علاقة لها بفطية أو اسمية. وما 
كان القول فيها بالفطية أو الاسمية؛ وهو أمر شغل النحاة كثيرا وما يزال. فانقسموا فيه 
إلى بصريين وكوفيين ومناصر هؤلاء وأولئك ما كان القول بالفعطلية أو الاسمية إلا من 
الإلحساس بضرورة تصثيف كل كلمة في سم من أقسام الكلمة: إسم أو قعل أو حرفا 
قبلت الكلمة خصائص الاسمية أو الفعلية أم رفضت. فالاسم ما دل على مسمي؛ والفعل 
ما دل على حدث وزمن. هذه الألفاظ يئس وتعم وحبذا لا تنل على مسمى ولا على احدت 
ولا على زمن» فما مقياس إلحاقها بالاسعية أو الفعلية سوى ما ذكرنا. 

ولزري أن نعم وبئس أنفاظ [أدرات) جاعت لتوكيد معنى المدح أو معني الذم؛ 
وهو الذي عير عنه الزجاج بقوله : نعم مستوفبة لجميع المدح الذي يكون في سائر 
جنس4... وبئلس مستوفية لجميع الذم الذي يكون في سائر جنسه. وقد قصلنا القول شي 
نعم وينس ومططاهما في كتاب مستقل فليرجع إليه من شاء مزيدا من التفصين“. 

اشتروا أنفسهم بالكفر بما أنزل الله... 

-بالكفر يما أتزل الله... اشتروا أنشسهم۔ 

-الكفر بها أنزل الل... اشتروا أنفسهم به. 

-يئسما [الكفر يما أنزل لله... اشترو! أنفسهم به). 
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ولكن بعض القبائل العربية كانت لديها عادة لغوية نتعلق بعود الضعير على غير 
ما كانت عليه جل قباتل العرب» فكانت تجيز عود الضمير على لاحف"“ ؛ وقد جاعت 
بعض آبات الفرآن الكريم بها افأاوجس في نفسه خيفة موسى" طه؛ 67. 

وعلى هذا يكون دخول (بنسما) عباشرة على الجعلة في وضعها الأول؛ و هكذا: 
اشتروا أنفسهم به أعني الكفر بما أنزل الله... 

بئسما (اشترو! أنفسهم به أعني الكفر بما أنزل الله...) 

ونرجح أن بئس» وهي أداة لثوكيد الذمء قد دخلت على الجملة المكوتة من 
الموصول إما) وصاته: ينس الذي اشتروا أنفسهم بهء ولإزالة الإبهام في الاسم 
الموصول جيء بالكفر بما أنزل الله... فتكون الدوالر الدلالية للجملة كما يلي: 


بتس الذي اشتروا اتفسهم به إثكفر يما أنزل اللي ] 


بدل وتوضيح وتحدد 

والقضية الثاتية في: (بغيا)» وفيها أقوال: 

بخیا آي حسداء فانتصابه عى أنه مفعول من أجلهء وظاهره أن العلمل فيه 
يكفروا أي كفرهم لأجل البشي. 

وقال الزمخشري"" إهو علة اشتروا)» فيكون العامل فيه على قوله اشتروا. 

وقيل: هو نصب على المصدر وليس مفعولا من أجله وتقديره يغوا بقياء وحذف 
الفعل لدلالة الكلام عليه إأن يثزل اله)؛ أن مع الفعل بتأويل المصدرء وذلك المصدذر 
العقدر منصوب على أنه مفعول من أجله آي بغو! ٹنژیل اله. 
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وقيل: التقدير: بغيا على أن ينزل الله لأن معناه حسدا على آن ينزل الله أي ءا 
خص الله به نبيه من الوحي» فحذفت على. 

لذا كان معنى بغيا: حسداء فكيف يمكن أن تذهب إلى أن (بغيا) تكون مفعولا 
مطلقا إلا بتعسف وجور على المعى واعتماد على التأويل الذي هو أضعف حجج النحاة. 
فاليهود قد استحقوا الغضب على الخضب من الله لما ارتكبوه من كقرهم بعيسى عليه 
السلام: وتحريفهم الستوراة ثم كفرهم برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسل" 
ورجوعهم بعد ما كاثوا عليه من الاستنصار له في الاستفتاح به وبعدما كاتوا يخبرون 
الناس من قبل مبعثه آنه ثبي مبعوث مرتدين على أعقابهم حين بعثه اله ثبيا سبغضب 
هن الله اسمتحقوه منه بكفرهم به وجحدهم بنبوته وإتكارهم إيادء وذلك [حسدا لمحمد 
صلی الله عليه وسلم من أجل آنه كان من ولد إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل" : 
فيكون الترابط الدلالي للكلمات وارتباطها ببؤرة الجملة كما يلي: 


سښبيه 


ان يڪفروا ہما انز اللہ بڪيا 
وليه 
فاعلية 


فانعلاقة تشير بوضوح إلى ارتباط السببية بين الفعل إيكفر] و إبقيا) على سبيل 
المفعول من أجله. 
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